
لقد تداعت امم الظلم والطغيان، وتآلفت وتآزرت، وحشدت الجموع، ورصت الصفوف؛ لإخماد وإطفاء نور الفجر، الذي

بزغ من أرض الشام المباركة. فمن ظالم غشوم يعلن جهارا نهارا مناصرته للطغيان البعث الرافض النصيري، ومن خبيثٍ

يغطّ ويعتّم عل جرائم هذه العصابة، ومن مأجور حاقد لا يعرف إلا توجيه سهام الاتهام إل عناصر الثوار الأحرار، فيصفهم

بالإرهاب تارة، وبالتشدُّد تارة أخرى... كل ذلك يفعل دعما للعصابة الت ما فتئت تصب البراميل المتفجِرة والصواريخ

المدمرة والغازات السامة عل أطفال ونساء وشيوخ سورية الجريحة.

ه تعالالذين وصفهم ال ة الإيمان، علأخو أهل الإسلام، عل أولئك الغرباء‐ إنما العتب عل والحق ‐أنه لا عتب عل

بقوله: ﴿انَّما الْمومنُونَ اخْوةٌ﴾، والعتب عل الذين قال فيهم النب المصطف ‐صل اله عليه وسلم‐: "المسلم اخو

المسلم، لا يظْلمه، ولا يسلمه. من كانَ ف حاجة أخيه، كانَ اله ف حاجته، ومن فَرج عن مسلم كربةً ، فَرج اله عنْه بها كربةً

من كربِ يوم القيامة، ومن ستَر مسلماً ستَره اله يوم القيامة" متفق عليه.

فأهل الشام اليوم يحتاجون هذه الأخوة، يحتاجون تحركَ كافة أعضاء الجسد الواحد، يحتاجون العضو الذي يسهر لسهرهم،

ويحتَم لحماهم، يحتاجون العضو الذي ينصرهم ظَّما كانوا أو مظلومين، فيرد الظالم إل رشده، ويعيد للمظلوم ظلامته.

الحاجة شديدة للأخ الذي لا يسلم أخاه للمعتدين والمجرمين، ولا يدعه فريسةً تتناوشه أنياب وحوش الغاب، وتسلُقُه ألسنةُ

المنافقين والأوغاد، ولا يخذله ف وقت الشدائد والربات، ولا يتغاض عما يصيب أخاه من الجور والطغيان؛ قال نب الأنام

‐صل اله عليه وسلم‐: "ما من امرئٍ يخذُل امرا مسلما ف موطن، ينتقَص فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته، إلا

خذله اله تعال ف موطن يحب فيه نصرتَه، وما من أحد ينصر مسلما ف موطن ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من

حرمته، إلا نصره اله ف موطن يحب فيه نصرتَه" حسنه الألبان ف الجامع الصغير.

لن ننتظر أعداء الإسلام، وخُصماء التوحيد، أن يسعوا ف الإصلاح بين المسلمين، كيف يأت منهم هذا، وصدورهم تتوقَّد
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بالحقد والأضغان عل أهل الإيمان؟! قال ربنا العظيم: ﴿قَدْ بدَتِ الْبغْضاء من افْواههِم وما تُخْف صدُورهم اكبر﴾ [آل

عمران:118]. ولننا نتطلَّع إل إخوان العقيدة ورفقاء الطريق... كيف يتركون إخوانهم يقتَّلون ويبادون ف أرض الشام؟!

فأين مشاعر الحب والودِ الت أوجبها اله بين المؤمنين؟ وكيف يهنأ لمسلم عيش وأخوه يتعرض يوميا لأقس أنواع الأذى

ف نينموالم ثَلعليه الصلاة والسلام‐: "م‐ أصناف القتل والتَّشريد؟ فأين نحن من قول النب َّسام بشتوالتعذيب، وي

تَوادِهم وتَراحمهم وتَعاطُفهم، مثَل الجسدِ اذَا اشْتَ منْه عضو تَدَاع لَه سائر الجسدِ بِالسهرِ والحم" متَّفَق علَيه، وقوله‐

.لَيهع تَّفَقم "هلنَفْس بحا يم يهلأخ بحي َّتح مدُكأح نؤمي ه عليه وسلم‐: "لاال صل

ولقد أيد اله ‐تعال‐ نبيه الريم ‐صل اله عليه وسلم‐ بالمؤمنين المتآلفين المتآزرين، فأعز اله بهم الإسلام، وحفظ بهم

الدِّين، فانت العزة للمؤمنين.. واليوم أهل الشام يتطلعون لحياة كريمة، ويسعون إل انشاف الظلم والظلمات، فتآمر

عليهم المجرمون، ومنعوهم مما يريدون... وحاجتُهم عظيمة لأدن شء يصدُّون به الطغيان، ويدفعون عن بيوتهم وأبنائهم

قذائف الطَّيران، فأين إخوة الدين من قول اله العظيم: ﴿وانِ استَنْصروكم ف الدِّين فَعلَيم النَّصر﴾!؟ فلا حول ولا قوة إلا

باله العل العظيم.

لقد أنهت الخلافات والمنازعات رجال الشام وثورتَهم، فاستغلها أهل الظلام أيما استغلال، فأين إخوان الدين والإيمان!؟

أين جهودهم ف الإصلاح بين إخوانهم!؟ كيف يتقاعسون عن الإصلاح؟! والرب العظيم يناديهم: ﴿انَّما الْمومنُونَ اخْوةٌ

فَاصلحوا بين اخَويم واتَّقُوا اله لَعلَّم تُرحمونَ﴾ [الحجرات:10].

الصلح، وإجبارهم عل إكراههم عل يتغافلون عن نصحهم وإرشادهم؟! وإن لزم الأمر إل مت ء يتركونهم؟! وإلش ِلأي

وقف التنازع والاقتتال، قال تعال: ﴿وانْ طَائفَتَانِ من الْمومنين اقْتَتَلُوا فَاصلحوا بينَهما فَانْ بغَت احدَاهما علَ الأخْرى

﴾ينــطقْسالْم ــبحي ــه نَّ الــطُوا اقْساــدْلِ و ــا بِالْع منَهيوا بحــل صفَا تــاء ــانْ فَ ــه فَ ــرِ ال ما لَــا ءــتَف تَّــح ــغتَب ــلُوا الَّتــات فَقَ

[الحجرات:9].

أيها المسلمون! أيها المؤمنون!

نَاتموالْمنُونَ وموالْمالعظيم: ﴿و ه صفة للصادقين من أهل الإيمان، قال الربالذي جعله ال م الولاءالشام ينادون في أهل

بعضهم اولياء بعضٍ يامرونَ بِالْمعروفِ وينْهونَ عن الْمنْرِ﴾ [التوبة:71].

وا الدَّارءوتَب الَّذِينجلاله: ﴿و ه عليه وسلم؛ قال جلال صل الذي اتصف به أصحاب النب م الإيثارالشام ينادون في أهل

انَ بِهِمك لَوو هِمنْفُسا َلونَ عرثويوتُوا وا امةً ماجح مدُورِهص جِدُونَ في و هِملَيا راجه نونَ مبحي هِملقَب نانَ ميماو

خَصاصةٌ ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ﴾ [الحشر:9].

تعمه عنه، قال: سال ه، يوم اعتلاء المنابر، وارتفاع أهل الإخاء وارتقائهم؛ فعن معاذ رضم بيوم الرونالشام يذك أهل

رسول اله صل اله عليه وسلم، يقول: "قَال اله ‐عز وجل‐: المتَحابونَ ف جلال، لَهم منَابِر من نُورٍ، يغْبِطُهم النَّبِيونَ

والشُّهدَاء". رواه الترمذي، وصححه.

اللهم ربنا ورب كل شء، ألّف بين المسلمين، ووحد صفوفهم، كما ألَّفت بين قلوب أصحاب نبيِك صل اله عليه وسلم،

اللهم أنت رب الشام، وأنت باركتها، اللهم فانصر أهلها الموحدين عل عدوِك وعدوِها، وآخر الدعاء أن الحمد له رب

العالمين.
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